
الســيسي يحتــوي شبــاب ثــورة ينــاير علــى
يقته الخاصة طر

, ديسمبر  | كتبه أسامة الصياد

هكذا كان العنوان الرئيسي في صدر صحيفة المصري اليوم: “الرئاسة تبدأ احتواء شباب يناير”، بعنوان
ـــار المســـؤولية”، حيث تحـــدثت ـــوضعهم في اختب ـــان ل ـــورة في البرلم فرعـــي “اتجـــاه لتعيين ممثلين للث
الصحيفة عن اتصالات جرت بين الرئاسة المصرية ومجموعة من شباب ثورة الخامس والعشرين من
يـة عبـدالفتاح السـيسي، ينـاير دون أن تحـدد عمـن تتحـدث بالتحديـد، لعقـد لقـاء مـع رئيـس الجمهور

ولكن بشروط معدة مسبقًا.

من ضمن هذه الشروط استبعاد تعديل قانون التظاهر من جانب مؤسسة الرئاسة، وترك القانون
كيد أجهزة لرؤية مجلس النواب، وكذلك عدم مناقشة الاعتقال والاختفاء القسرى، خاصة في ظل تأ
الأمــن خلــو الســجون مــن أي معتقــل، وأن ســجناء الــرأي والقضايــا السياســية محبوســون بقــرارات

وأحكام قضائية بحسب ما أوردت الجريدة.

لا أحد يعرف لماذا إذن يذهب شاب نزل في ثورة يناير وحمل مطالبها لمثل هذا اللقاء بهذه الشروط،
الذي ربما يليق بسدنة الجيش من المجموعات الطفيلية الانتفاعية الذين يطلق عليه الإعلام المصري
“شبــاب ثــورة الثلاثين مــن يوليــو”، حيــث الفرصــة المتاحــة لاقتنــاص قطعــة مــن الكعكــة عــبر عــروض
تجميليـة مـن نظـام السـيسي لتـولي عـدة مناصـب قياديـة في المحافظـات والـوزارات ومجلـس النـواب

القادم.
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كثر من  ألف معتقل، ولا تتحدث عن جريمة يسمونها “قانون” لكن لا تناقش ولا تُجادل عن أ
للتظــاهر يســمح بتصــفية المتظــاهرين، ويحــاكم علــى خلفيتــه المئــات حــتى الآن مــن كافــة التيــارات
السياســية وعلــى رأســها التيــار الإسلامــي الــذي لم تســكن تظــاهراته يومًــا اعتراضًــا علــى الانقلاب الــذي

كثر من عامين. قاده الرئيس الحالي منذ أ

والجائزة ستكون احتواء على طريقة السيسي الخاصة بعدة مناصب سينعم بها الجنرال على كل
مــن يقبــل الترويــض، أمــا مــن يأخــذ سبيــل التمــرد الحقيقــي – لا التمــرد المخــابراتي بطبيعــة الحــال –

سيكون مصيره كشباب يناير الملقى به في غياهب السجون المصرية.

هــؤلاء الشبــاب الذيــن يأمــل الســيسي في احتــوائهم وقفــوا في ثــورة ينــاير ومــا تلاهــا مــن أحــداث ضــد
ية التي يمثلها نظامه يومًا بعد يوم، والآن هم بين شهيد أو معتقل أو مطارد، السطوة والديكتاتور
إما على يد نظامه الحالي أو على يد مخابراته الحربية إبان الثورة والفترة الانتقالية التي تلتها بشهادة
يـر لجنـة تقصي الحقـائق الـذي أعـد في عهـد الرئيـس السـابق محمد مـرسي واختفـى لأسـباب مجهولـة تقر

حتى اللحظة.

بعد أن تعمد نظام السيسي استهداف كافة رموز ثورة يناير، وبعد أن أطلق عليهم أذرعه الإعلامية
لتصــف ينــاير بــالمؤامرة والنكســة، يتطلــع الآن هــذا النظــام لتجميــل صــورته بلقــاء مــع بعــض الوجــوه

المنتفعة ليطلق عليهم إعلامه “شباب ثورة يناير”، والثورة منهم براء.

تصفية حسابات نظام السيسي مع ثورة يناير كانت آخر تجلياتها تأييد محكمة النقض المصرية، حكمًا
بسجن رموز لثورة  يناير، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي والمستشار محمود الخضيري، في الوقت
الذي أمرت نفس المحكمة بإلغاء حكم سجن رئيس وزراء مصري إبان حكم الرئيس الأسبق حسني

مبارك في قضية فساد، مع إعادة محاكمته من جديد.

شبـاب التيـارات الإسلاميـة الذيـن تصـدوا لبلطجيـة مبـارك في هـذه الثـورة تعـج بهـم سـجون السـيسي
ونظامه، وكذلك شباب التيارات المختلفة الأخرى التي كانت في طليعة يناير لم يسلموا من اعتقالات

نظام السيسي العشوائية.

يظهر ذلك جليًا في حالة المصورة الشابة إسراء الطويل التي اعتقلت من الشا عشوائيًا، ولفقت لها
قضايا إرهاب – موضة هذا النظام – رغم إصاباتها التي تعيق حركتها، إلا أن النظام ما زال يرى أنها

خطر على أمنه، لذا تستحق أن تقبع في السجن حتى هذه اللحظات التي تكتب فيها هذه السطور.

لم يتوقف السيسي ونظامه عن تكميم أفواه شباب يناير في كل وقت حين، فبعد احتجاز الصحفي
حسام بهجت في المخابرات الحربية لعدة أيام، واعتقال الباحث هشام جعفر، وغيرهم من عشرات
الصــحفيين والبــاحثين، مــؤخرًا أوقــف الأمــن أحــد شبــاب ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير وهــو
يـارة والـدته الصـحفي إسـماعيل الإسـكندراني في مطـار الغردقـة بعـد عـودته مـن رحلـة عمـل خارجيـة لز
المريضـة، وكالعـادة التهمـة الفزاعـة حـاضرة “الانتمـاء لجماعـة الإخـوان المسـلمين والترويـج لأفكارهـا”،
رغم اختلاف الإسكندراني مع فكر الإخوان أيما اختلاف، لكن ضباط أمن الدولة ربما تناسوا مراقبة



الإسكندراني جيدًا ليعرفوا تحولاته الفكرية.

وبعد كل ذلك يتحدث النظام عن احتواء شباب يناير، نعم لا بد وأنه احتواء على طريقة السيسي
الخاصـة؛ قتـل وتشريـد واعتقـالات بالجملـة لشبـاب ينـاير الثـابتين علـى مطـالبهم منـذ قرابـة خمسـة
سنوات، أما من روضتهم الأجهزة الأمنية والمخابراتية، فقد منحوا هبات كمصانع البسكوت وامتلأت

خزائنهم فجأة في البنوك.

دعوة السيسي الأخيرة ما هي إلا دعوة لأبنائه المهللين للفاشية والمتشوقين لمزيد من القمع والدماء
تحت راية زائفة كمحاربة الإرهاب، هي دعوة لكل من قبل بإغلاق المجال العام أمام الجميع باستثناء
كثر بأرامل الثورة الثانية كيد لا مكان لشباب يناير بها، فهي تليق أ “صبيان المؤسسة العسكرية”، بالتأ

المزعومة.

وهنا لا يمكن أن ننسى التذكير بأن أي ذريعة لحضور مثل هذه اللقاءات من قِبل بعض المحسوبين
على يناير هي ذرائع خيانة ليس إلا، وتطلع إلى مكاسب معلنة سلفًا قبل الاجتماع، فشروط اللقاء
تقطــع علــى مــن يســمون أنفســهم بالجنــاح الــديمقراطي أو رواد الإصلاح مــن الــداخل أي محاولــة
لتضليل الرأي العام بتبرير حضورهم مثل هذا اللقاء، فلا مناقشة لقانون التظاهر أو المعتقلين، إنما

يع المناصب على دماء شباب يناير. حفل لتوز

كيد يجب أن يدرك شركاء يناير الفرقاء حاليًا أنه لا سبيل إلا لفظ هذا النظام الذي أسس شرعيته بالتأ
كيد لن يسمح أحد لأي على الدماء، وأدخل الرصاص كرقم ثابت في المعادلة السياسية المصرية، وبالتأ
ية تحت دعاوى ية الديكور متطلع لما في يد السلطة أن يُدخل يناير في مثل هذه التراهات الديكتاتور

الاحتواء على طريقة السيسي.
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